
بعــد المصالحــة.. هــل تشهــد غــزة انتفاضــة
يع الإعمار؟ اقتصادية وإنعاشًا لمشار

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

مــرت عــشر ســنوات علــى الحصــار الإسرائيلــي الــبري والبحــري والجــوي المشــدد علــى قطــاع غــزة، الــتي
أصــابت الاقتصــاد الغــزي بحالــة شلــل شبــه كاملــة في ظــل الأزمــات المتتاليــة الــتي ضربــت القطاعــات
الحيويــة في القطــاع ســواء كــانت في قطــاع التجــارة والصــناعة أو غيرهــا، ولكــن قــرب إتمــام المصالحــة
الفلسـطينية أعـاد إلى الواجهـة إمكانيـة إنعـاش الاقتصـاد الغـزي وإخراجـه مـن الدوامـة الـتي مـا زالـت

تعصف به.

ومع أجواء المصالحة وتحركاتها الإيجابية بين حركتي فتح وحماس، كشف رجل الأعمال الفلسطيني
ورئيـــس تجمـــع الشخصـــيات الفلســـطينية المســـتقلة منيـــب المصري، عـــن مبـــادرة صـــينية اقتصاديـــة
يـر)، سـتنفذ في قطـاع غـزة لإنهـاء العقبـات كافـة الـتي تعيـق يـق الحر وسياسـية يطلـق عليهـا اسـم (طر
إعمار قطاع غزة، وتنعش اقتصاده بعد موته بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ

. العام

وقــال المصري: “قطــاع غــزة بحاجــة إلى تطــوير”، موضحًــا أن المبــادرة الاقتصاديــة السياســية الصــينية
(طريق الحرير)، تشمل مشاريع كبيرة، منها محطات مياه وتحليه ومطار ومشاريع بنية تحتية ومدن
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صناعية وأخرى زراعية.

إنقاذ غزة

وأشار إلى أن المبادرة قوبلت بإجماع  دولة وبمباركة من الرئيس محمود عباس، منوهًا أن مبادرة
يـر سـتلبي كـل مـا تحتـاجه غـزة للتطـوير، راهنًـا إمكانيـة تحقيـق المبـادرة الصـينية علـى أرض يـق الحر طر

الواقع، بإنهاء الانقسام الفلسطيني أولاً.

الاقتصادي محمد أبو جياب: أتوقع أن يشهد قطاع غزة تحسنًا كبيرًا في النشاط
الاقتصادي بعد إتمام المصالحة بين الأطراف الفلسطينية

يــر”، لقــب أطلــق علــى مجموعــة الطــرق المترابطــة الــتي كــانت تســلكها القوافــل يــق الحر ويعتــبر “طر
ــة Han في ــداياتها لحكــم سلال ــا بطــول  آلاف كيلــومتر، والــتي تعــود ب والســفن بين الصين وأوروب

الصين نحو  سنة قبل الميلاد، لكنه توقف كخط ملاحي مطلع التسعينيات.

كثر سياسيات الرئيس الصيني طموحًا على إثر خطة الجدير ذكره، أن مبادرة “الحزام والطريق”، أ
 الـبري مـن المبـادرة يـق يصـل الصين بأوروبـا، متضمنًـا الفـ أعلنهـا في سـبتمبر  لتأسـيس طر

ير البحري. ممرات إضافة إلى طريق الحر

إضافة لمشروع “طريق الحرير”، طفا على السطح مؤخرًا الحديث عن حقل الغاز الطبيعي الموجود في
المناطق المحاذية لقطاع غزة بعد حديث الحكومة في جلساتها الأخيرة أنها ناقشت الترتيبات لتطوير
حقـل “غـزة مـارين”، للغـاز الطـبيعي، فضلاً عـن الحـديث عـن تفعيـل مشـاريع الإعمـار وبـدء تنفيـذ مـا

تعطل منها.



وهنا توقع المختص بالاقتصاد الفلسطيني المحلي محمد أبو جياب، أن يشهد قطاع غزة تحسنًا كبيرًا في
النشــاط الاقتصــادي بعــد إتمــام المصالحــة بين الأطــراف الفلســطينية، إذ ســيعلن كبــار المــانحين خلال
الأيـام القادمـة كاليابـان والصين والاتحـاد الأوروبي واللجنـة الرباعيـة، التزامهـم الكامـل بمـا تـم الاتفـاق

عليه بمؤتمر شرم الشيخ بمصر لتسريع عجلة الإعمار.

وأوضح أبو جياب أن الدول المانحة ستقوم بتأمين الأموال التي وعدت بها، الأمر الذي سيؤدي إلى
انتعاش القطاع الصناعي والإنتاجي للقيام بدوره المناط به على مستوي التشغيل، وكذلك تمكين

الحكومة من توفير الخدمات للمواطن بقطاع غزة.

وأشـار إلى أنـه في حـال إتمـام المصالحـة سـيكون ملـف الغـاز المكتشـف ببحـر غـزة مـن أهـم الملفـات الـتي
ستكون على طاولة البحث بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، إذ يعتبر من أهم مقومات
الطاقة، وروافد التطور لدى محطة توليد الكهرباء، لافتًا إلى أنه سيوفر قرابة  ملايين دولار سنويًا،

كانت تدفع الشركات من أجل الحصول على الكهرباء ومواد لتشغيل المحطة.

محللون: حال إتمام المصالحة فإن العديد من الأزمات كالكهرباء وإغلاق المعابر
وعملية الإعمار والازدواج الضريبي وغيرها من الأزمات العالقة بعد
الانقسام،ستحل وستساهم بعودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى

وشدد على أن ملف الغاز الطبيعي ما زال هناك نزاع عليه بين الحكومة وصندوق الاستثمار، من
أجل الاستحواذ على إيراداته، لافتًا إلى أنه في حال تم التوافق الفلسطيني عليه سيتم العمل على



تطويره مع شركات دولية وعالمية ضمن عطاءات رسمية، وذلك سيعود بالنفع على اقتصاد قطاع
يًا ضخمًا يعتمد عليه كرأس مال غزة، وسيوفر فرص عمل لآلاف المتعطلين، لكونه مشروعًا استثمار

للقطاع.

وتم اكتشاف حقل الغاز على ساحل شاطئ قطاع غزة قبل نحو عامًا، ليضاف لحقل الغاز الذي
تم اكتشافه في نهاية التسعينيات على بعد  كيلومترًا من شاطئ غزة، وقدرت شركة بريتش غاز

كثر من  مليار متر. البريطانية كمية الغاز المتوافرة فيه بأ

كـــد في  مـــن نـــوفمبر  أن الســـلطة وكـــان رئيـــس الحكومـــة الـــدكتور رامـــي الحمـــد الله قـــد أ
الفلسـطينية سـتكون دولـة منتجـة ومصـدرة للغـاز بحلـول العـام ، مـن خلال الحقـل المكتشـف

قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي، على حد وصفه.

انفراجة اقتصادية

في سياق متصل اتفق المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع مع سابقه، أن المصالحة بين الأطراف
الفلســطينية، ســيكون لهــا دور كــبير في إحــداث انفراجــة علــى الصــعيد الاقتصــادي وتنشيــط المشــاريع

الاقتصادية بقطاع غزة بقوة.

وأشـار الطبـاع أنـه في حـال إتمـام المصالحـة فـإن العديـد مـن الأزمـات كالكهربـاء وإغلاق المعـابر وعمليـة
ــاة الإعمــار والازدواج الضريــبي وغيرهــا مــن الأزمــات العالقــة بعــد الانقســام، ســتساهم بعــودة الحي

الاقتصادية مرة أخرى.



وبين أن الازدواج الضريـــبي والمؤســـساتي خلـــق اختلافًـــا كـــبيرًا بأســـعار الضرائـــب والجمـــارك والرســـوم
يــد تكلفــة الأنفــاق بقطــاع الســيارات لوحــده % عــن الســعر المحصــلة مــن المــواطنين والتجــار، إذ تز
الحقيقـي، فضلاً عـن تحصـيل مـا يقـارب مليـون شيكـل تـدفع مـن رجـال الأعمـال بغـزة لـرام الله
كضريبة، متوقعًا في حال تم تمكين عمل الحكومة بالقطاع، انخفاض التكاليف التي يتكبدها المواطن

والتجار.

يــادة العائــد ينــة الســلطة، وكذلــك ز يــادة الإيــرادات لصالــح خز وأشــار إلى أن المصالحــة ســتعمل علــى ز
يع بالقطــاع، في حــال ضمنــت عــودة الهــدوء والاســتثمارات العربيــة والأجنبيــة الــتي ســتفتح مشــار

والاستقرار.

معدل النمو في قطاع غزة بلغ .% عام  نتيجة لأنشطة البناء
والتعمير، ومن غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب

 حتى عام

وعــد الطبــاع الإيــرادات العامــة المحصــلة الــتي تجبيهــا الحكومــة مــن مختلــف شرائــح المــواطنين علــى
الخدمات المقدمة لهم، الممول الرئيس للنفقات، لافتًا إلى أنه في حال تساوت أو زادت يحدث انتعاش

اقتصادي، وفي حال زادت النفقات عن الإيرادات فستسبب عجزًا.

وكان البنك الدولي، قال في تقرير سابق له إن غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي، أدى
إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في قطاع غزة.

وتسببت الحرب التي شهدها قطاع غزة عام  وفق التقرير، في وقوع أزمة إنسانية، وبلغ حجم
الخسائر التي لحقت باقتصاد القطاع الذي لا يزال يعاني حتى اليوم من آثارها . مليار دولار. وعلى
الرغم من أن معدل النمو في قطاع غزة بلغ .% عام  نتيجة لأنشطة البناء والتعمير، ومن

. غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب حتى عام

وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن % فقط
مــن إجمــالي تعهــدات إعــادة إعمــار غــزة في مــؤتمر القــاهرة ، وصــل فعليًــا للحكومــة والمنظمــات

الأممية.

كتوبر/تشرين الأول ، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة وخ مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أ
على القطاع، بتعهدات بمنح مالية بقيمة . مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
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